
 

  

  

  

  الأدب بين الاتصال والانفصال  

  

مذهب الأديب الذي يؤثر العزلة لعقلـه وقلبـه وقتـه وينظـر إلـى : أي المذهبين أهدى سبيلا
ه العــاجي لا بحفــل بهــا ولا يقــف عنــدها ولا يلتفــت غليهــا إلا أن الحيــاة الإنســانية الواقعــة مــن برجــ

تكون مصدرا لأثر من أثاره الفنية فهـو حينئـذ يسـتوحيها ويستقصـيها ويصـدر عنهـا فيمـا يرسـم مـن 
الصور وما يحدث من الآثار يقف منها موقفه من الطبيعة غير الواقعة يتخذها مادة لفنه دون أن 

فيمـا يختلـف عليـه مـن الأحـداث ومـا يلـم بهـا مـن الخطـوب أم مـذهب  يشاركها بعقله وقلبه وشعوره
الأديــب الــذي يأخــذ بحظــه مــن هــذه الحيــاة الواقعــة فيســعد حــين تشــيع فيهــا الســعادة ويشــقى حــين 
يستأثر بها الشقاء ويجاهد مع المجاهدين ليكسب لنفسه وللناس أو قل ليكسب للناس ولنفسه حظا 

  وعن نفسه طائفة عارضا من شقاء؟ جديدا من سعادة وليدفع عن الناس

هذه هي المسألة التي يلهج بها الأدباء الفرنسيون في بـاريس منـذ وضـعت الحـرب أوزارهـا 
بــل قبــل أن تشــب الحــرب نارهــا فقــد فرضــت هــذه المســألة نفســها علــى الأدبــاء الأوربيــين منــذ كلــن 

ة بـين الحـربين حـين عظـم الاصطدام العنيف بين المذاهب فـي تنظـيم الحيـاة السياسـية والاجتماعيـ
مـر الشـيوعية فـي روسـيا وأمـر الفاشـية فــي إيطاليـا وألمانيـا واجتهـدت الديمقراطيـة التقليديـة فــي أن أ

تثبـت بــين هـذين المــذهبين مـن مــذاهب السياسـة والاجتمــاع وفـي أن تــدفع عـن نفســها خطـر الفنــاء 
عـل دقـائق الحيـاة الاجتماعيـة الذي يأتيها من التسلط المطلق للجماعة ومن التسـلط المطلـق للفـرد 

والفردية على السواء فقـد وجـدت الشـيوعية أدبـاء شـاركوا فيهـا ودافعـوا عنهـا وقـاموا دونهـا يحسـونها 
بألســـنتهم وأقلامهـــم ويحـــاولون نشـــرها فـــي أقطـــار الأرض ووجـــدت الفاشـــية كـــذلك أدبـــاء أنفقـــوا مـــا 

يمقراطيــة فــإذا الساســة وحــدهم هــم يملكــون مــن قــوة وجهــد فــي الــذود عنهــا والقيــام دونهــا ونظــرت الد
ول الأمــر وإذا الأدبــاء لا يحفلــون بهــا ولا يتكلفــون حمايتهــا أالــذين يناضــلون ويجاهــدون لحمايتهــا 

وإنمـا يــؤثرون أنفســهم بخبراتهــا ويســتمتعون فــي ظلهــا بمــا يتــاح لهــم مــن الحريــة ليحيــوا كمــا يحيــون 
ون وفيما يشاءون من الموضـوعات وأكبـر وينعموا كما يستطيعون ويكتبوا كما يشاءون والتي يشاء

الظن أنهم كانوا خليقين أن يمضوا في طريقهم تلك لا يلتفتون إلى ما حولهم من الحياة الواقعة لو 
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لم يحسوا الخطر يأتيهم من انتشار الشيوعية والفاشية في بيئاتهم الخاصة التـي يعيشـون فيهـا ولـو 
طــانهم تغلغــلا مخيفــا ويوشــك أن يخضــعهم لأحــد ن هــذا الخطــر يتغلغــل فــي حيــاة أو ألــم يشــعروا بــ

  .المذهبين اللذين كانا يتنازعان أوربا بين الحربين

هنــاك تبينـــوا أن حـــريتهم معرضـــة للخطـــر وأن ثقـــافتهم معرضـــة للـــزوال وأن فـــنهم معـــرض 
ما أن يفنوا فـي الشـيوعية أو الفاشـية فيـذهبوا مـذهب غيـرهم مـن إ:  نهم مخيرون بين اثنينأللفناء و 

ـــاء الشـــيوعيين والفاشـــيين و الأد ـــة التقليديـــةر مـــا أن يمنحـــوا الديمقإ ب ويشـــاركوا  وأقلامهـــمألســـنتهم  اطي
أصحاب السياسة في الدفاع عنها والقيام دونها وحمايتها من أن يجتاحهـا هـذا الخطـر أو ذاك رأوا 

اطيـة ذلك رأي العين وأحسوه إحساسـا قويـا ملحـا فاضـطروا إلـى أن يشـاركوا فـي الـدفاع عـن الديمقر 
وذهــب بعضــهم مــذهب الفاشــية وذهــب بعضــهم الآخــر مــذهب الشــيوعية وخــرج الأدب مــن عزلتــه 
وانحــدر الأدبــاء مــن بــروجهم العاجيــة إلــى أســواق السياســة وميــادين الصــراع حــول المنــافع العاجلــة 

  .والمصالح القريبة ونشأت هذه الظاهرة الأدبية التي تسمى التضامن في تبعات الحياة

ب واضــطر كثيــرا جــدا مــن الأدبــاء إلــى مــا اضــطر إليــه غيــرهم مــن عامــة ثــم كانــت الحــر 
و لـم يكـد يبقـى أالناس من مصانعة العدو أو مقاومته ومن الانحياز إليه أو التألب عليـه ولـم يبـق 

أديب أوربي يستطيع أن يقول إنه محتفظ بعزلته مستأثر وحدته معتصم ببرجـه العـاجي ينظـر إلـى 
ا ينظر إلى ضوء الشمس حين تشرق وإلى ظلمـة الليـل  حـين تغمـر اضطراب الناس من حوله كم

الكون وإلى الأغصان يداعبها النسيم أو إلى ماء الجدول حين يداعب الحصباء وإلى الطيـر حـين 
  .تملأ الجو غناء وبكاء وإلى أمواج البحر حين تعصف بها الريح

لامهـم آأن يشـاركوا النـاس فـي  أكره الأدباء على أن ينزلوا بأدبهم إلى الحياة الواقعـة وعلـى
وأمــالهم وفيمــا يتــاح لهــم مــن ســعادة أو شــقاء حتــى الــذين اثــروا الصــمت مــنهم لــم يــؤثروا الصــمت 

تمنعا علـى التضـامن الاجتمـاعي ولا حبـا فـي الاعتصـام  ترفعا عن المشاركة في الحياة الواقعة ولا
ظفـــروا مـــن هـــؤلاء الأدبـــاء  بـــالبروج العاجيـــة وإنمـــا اتخـــذوا الصـــمت ســـلاحا لعلـــه كـــان أمضـــى لـــو

الصامتين بشيء من تأييد كما كان الصديق المتضامنون مع العدو عـن رضـا أو عـن كـره والـذين 
كــــانوا يســــمون بالكويســــلنج يتمنــــون أيضــــا بجــــذع الأنــــوف لــــو أتيحــــت لهــــم معونــــة هــــؤلاء الأدبــــاء 

يختــــاروا بــــين  ذن إلــــى أن يشــــاركوا فــــي الحيــــاة الواقعــــة وإلــــى أنإالصــــامتين فقــــد اضــــطر الأدبــــاء 
المـذاهب السياسـية والاجتماعيــة التـي كانــت تتنـازع أوربــا فـي ذلــك الوقـت وأدوا ثمــن هـذه المشــاركة 

ضــحوا فيهــا بأنفســهم أحيانــا وبــراحتهم أحيانــا وبحــريتهم دائمــا ثــم تضــع الحــرب أوزارهــا بــين : غاليــا
المقـاتلين دون أن تضـع  ند وبراحتهم أحيانا وبحريتهم دائمـا ثـم تضـع الحـرب أوزارهـا بـين الجنـدجال

أوزارهـــا بـــين الساســـة المختصـــمين فالنـــاس لا يقتـــل بعضـــهم بعضـــا منـــذ حـــين وقـــد انهـــارت ألمانيـــا 
وإيطاليــا واليابــان واستســلمت بــلا قيــد ولا شــرط ولكــن الخصــومة السياســية حــول الــنظم المختلفــة مــا 
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ســـى أن يكـــون زالـــت قائمـــة كعهـــدها قبـــل أن تشـــب الحـــرب وكعهـــدها بعـــد أن شـــبت الحـــرب فمـــا ع
موقــف الأدبــاء مــن هــذا الصــراع المتصــل بــين الــنظم السياســية والاجتماعيــة؟ أيشــاركون فيــه بعــد 
الحــرب كمــا شــاركوا فيــه قبــل الحــرب وأثنــاء الحــرب أم يســتأنفون حيــاتهم تلــك القديمــة فينحــاز إلــى 

البـروج؟  العزلة منهم من يحب العزلة ويصعد إلى البـروج العاجيـة مـنهم مـن يجـب الاعتصـام بهـذه
أيباح للأديب أن يحيا حياة العزلة وأن يخلص لفنه المحض وأن ينظـر إلـى الحيـاة : وبعبارة موجزة

الإنســانية الواقعــة كمــا ينظــر إلــى الطبيعــة الصــامتة يتخــذها مــادة لفنــه لــيس غيــر أم يفــرض علــى 
املــة فيمــا الأديــب أن يحيــا مــع النــاس فيــألم حــين يــألمون ويأمــل حــين يــأملون ويشــاركهم مشــاركة ك

أينبغـي لـلأدب أن يكـون : يجدون من نعيم وبؤس ومن سعادة وشقاء؟ وبعبارة أشد وضوحا وإيجـازا
  لونا من ألوان الترف أم يجب على الأدب أن يكون أداة من أدوات الحياة؟

المشكلة التي تقيم الأدبـاء فـي بـاريس وتقعـدهم منـذ حـررت فرنسـا وقـد يخيـل إلـى  هذه هي
يخيــل إلــى الأدبــاء الفرنســيين أنفســهم أنهــا مشــكلة جديــدة طارئــة ولكــن نظــرة  كثيــر مــن النــاس كمــا

يسيرة سريعة في التاريخ الأدبي لأي أمة مـن الأمـم الحيـة تكفـي لإقناعنـا بـأن هـذه المشـكلة ليسـت 
جديدة وبأن حظها من الطرافة ضئيل جـدا يوشـك ألا يكـون شـيئا فأنـت تسـتطيع أن تنظـر إلـى أي 

الفرنســـي مـــثلا منـــذ أوائـــل القـــرن الســـادس عشـــر إلـــى الآن فســـترى أن عصـــر مـــن عصـــور الأدب 
الأدبــــاء قــــد انقســــموا دائمــــا هــــذا النــــوع مــــن الانقســــام فكــــان مــــنهم المشــــاركون فــــي الحيــــاة الواقعــــة 
والمــؤثرون للعزلــة والانفــراد وكــان أثــر الــذين يشــاركون فــي الحيــاة الواقعــة دائمــا أعظــم خطــرا وأجــل 

العزلة ويعتصمون بالوحدة ويلزمون بروحهم العاجية ينزلون منها وحيهم شانا من أثر الذين يحبون 
  .الأدبي تنزيلا

فلســت أدري إلــى أي حــد يمكــن أن يقــال أن مــونتي ورابليــه فــي القــرن الســادس عشــر كانــا 
معتــزلين يعتصــمان بــالبرج العــاجي مــع أن الواقــع الــذي لــيس فيــه شــك هــو أن أدبهمــا يصــور حيــاة 

ي كانا يعيشان فيها أصدق تصوير وأبدعه وقل مثل ذلك بالقيـاس إلـى الشـعراء الطبقة الفرنسية الت
الذين عاشوا في ذلك العصر فهم قد عاشوا مـع طبقـتهم عيشـة تضـامن لا اعتـزال وهـم قـد صـوروا 
طبقتهم تصويرا صادقا منهم مـن اتصـل بالقصـر فثـور حيـاة القصـر ومـنهم مـن عـاش مـن الشـعب 

كــذلك فــي القــرن الســابع عشــر فلــم يكــن كــورني ولا راســين ولا  فصــور حيــاة الشــعب وكانــت الحــال
بوالو معتزلين يلقون وحـيهم مـن بـروجهم العاجيـة كمـا كـان ابلـون يلقـى وحيـه فـي معبـد دلـف وإنمـا 

ير يمــا مــولأكــانوا يشــتقون فــنهم مــن الحيــاة الواقعــة مــن حــولهم بمــا فيهــا مــن ألــم وأمــل ومثــل عليــا ف
  .يانفأمره أوضح من أن يحتاج إلى ب

أما القرن الثمن عشر فهو القرن الذي عرف تضامن الأدب مع الحياة الواقعـة فـي أوسـع  
مــاده فمــن الخطــأ كــل الخطــأ أن يقــال أن فــولتير ومونتســكيو وديــديرو وروســو كــانوا آحــدوده وأبعــد 
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ت معتزلين أو مترفعين عن الحياة اليومية الواقعة والثورة الفرنسـية لـم تـأت مـن لا شـيء وإنمـا جـاء
من تطور الحياة الواقعة نفسها من جهة ومن تصوير الأدب لهذه الحياة وتطورها من جهـة أخـرى 
ومــن إشــعار الأدب للشــعب بــأن الحيــاة التــي كــان يحياهــا لــم تكــن تلائــم حقــه فــي الحريــة والإخــاء 
والمســاواة والعــدل فــإذا تركنــا هــذا القــرن فــنلاحظ أن القــرن التاســع عشــر كــان عصــر الصــراع بــين 

دب وبــين الــذين خاصــموا الحريــة أو حــاولوا أن يضــيعوا مــا كســبه الشــعب الفرنســي مــن ثورتــه الأ
الكبـرى وقـد أحتــاج نـابليون إلــى أن يـنظم حربـه التــي نصـبها للأدبــاء الأحـرار كمـا نظــم حربـه التــي 
نصبها لخصومه من الإنجليز والروس والنمسويين وكانت لـه شـرطته الداخليـة ذات النظـام الـدقيق 

يف وكان له صرعاه من الأدباء كما كـان لـه جيشـه العظـيم وصـرعاه مـن خصـومه الخـارجيين العن
وأكبر الطن أن نابليون لم يحارب الأدباء إلا لأنهم قاوموه وأن الأدباء لم يقاوموه إلا لأنهـم خـالفوه 

وج العاجيـة في الرأي ولم يخالفوه في الرأي إلا لأنهم تضامنوا مع الحياة الواقعة ولم يعتصموا بالبر 
ولم يؤثروا العزلـة ومـا تسـتتبعه مـن العافيـة علـى الجهـاد مـع المجاهـدين وقـد كـان للملكيـة الفرنسـية 

وكـان لهــا صــرعاها وضـحاياها كمــا كــان لهــا  بـين الإمبراطــوريتين أنصــارها وخصـومها مــن الأدبــاء
ا كلــه لا يــدل إلا علــى أن الأدبــاء أو ١أصــدقاؤها الــذين اســتمتعوا فــي ظلهــا بالســعادة والنعــيم وهــذ

لم تأت من لا  ١٨٤٨أكثر الأدباء لم يستطيعوا أن يؤثروا حياة العزلة والثورة الفرنسية الثانية سنة 
ة ومن تصوير الأدباء لهذا التطور ومن إقناعهم للشعب شيء وإنما جاءت من تطور الحياة الواقع

بأن سادته قد أضاعوا عليه ما جنى من الثورة الكبرى وقد كـان للإمبراطوريـة الثانيـة صـرعاها مـن 
الأدباء ومـا تظـن أننـا فـي حاجـة إلـى أن نـذكر فكتـور هوجـو ومـا أظـن أحـدا يسـتطيع أن يقـول أن 

العزلــة وعشــاق البـرج العــاجي حتــى فلـوبير الــذي أبــى أن فكتـور هوجــو ولا مـرتين كانــا مــن أنصـار 
يحفل بشيء غير الفـن وفـرض علـى نفسـه حيـاة خالصـة لـلأدب ولـلأدب الخـالص حتـى فلـوبير لـم 
يستطع أن يمتنع على المشاركة في الحياة الواقعة والتضامن مع الناس فيما كانوا يجدون من أمل 

وأن تقــرأ  L,Education sentimenta eلشــعورية  وألــم ويكفــى أن تقــرأ قصــته الرائعــة التربيــة ا
لـتعلم أن برجـه العـاجي لـم يكـن إلا ملجـأ  Bouvard et pecuchetرسائله وأن تقرأ كتابـه الخالـد 

يأوي إليه ليستعرض ما جنى من مشاركة الناس في حياتهم الواقعة ثم يعرضه بعد ذلك عليهم في 
لـوب شـوقا إلـى المثـل العليـا وازورارا عـن هـذه الحماقـة صوره الرائعة التي تدفع إلى العمل وتملأ الق

التـــي تعـــرض الشـــعب لعبـــث العـــابثين فـــإذا كانـــت الجمهوريـــة الثالثـــة فـــالكثرة الضـــخمة مـــن الأدبـــاء 
مشاركة في السياسة إلى أبعـد حـدود المشـاركة ولـيس مـن شـك فـي أن جـورس وليـون بلـوم وأنـاتول 

ر الشيوعية والفاشية ليشـاركوا فـي الحيـاة السياسـية فرانس وموريسن باريس وبيجي لم ينتظروا ظهو 
الواقعة مشاركة تختلف عنفا ولينا باختلاف أمزجتهم ومـا كلـن يحـيط بهـم مـن الظـروف وقـد عـرف 
الفرنســيون فــي أخــر القــرن الماضــي أزمــة دريفــوس تلــك التــي أكــرهتم جميعــا علــى أن يشــاركوا فــي 

  .لم ولا أديبالسياسة مشاركة فعلية عنيفة لم يتخلف عنها عا

o b e i k a n d l . c o m

١٣٥



 

فإذا لهج الأدباء الفرنسيون الآن بالتضامن الأدبي مع الحياة الواقعـة وإذا أسـرفوا فـي ذكـر 
الأدب المتضامن والأدب المعتزل فهم في حقيقة الأمر لا يأتون بشيء جديد ولا يواجهـون مشـكلة 

الواقعـة دون أن  إلى أي حد يستطيع الأدب أن يعتزل الحياة: جديدة وإنما هي مشكلة قديمة خالدة
يصــبح لغــوا مــن اللغــو وســخفا لا غنــاء فيــه؟ وإلــى أي حــد يســتطيع الأدب أن يشــارك فــي الحيــاة 
الواقعة دون أن يضطر إلى الإسفاف الذي يفسده وإلى الابتذال الذي يلغيه؟ والشيء المحقق فيمـا 

يمــرون بهــذه أعتقــد هــو أن الفرنســيين كغيــرهم مــن الأوربيــين بــل كغيــرهم مــن النــاس المتحضــرين 
الأزمــة العنيفــة التــي تمــر بهــا الأمــم بــين حــين وحــين والتــي تضــطر المثقفــين وقــادة الــرأي إلــى أن 
ـــى أن يأخـــذوا بحظهـــم مـــن الجهـــد اليـــومي  يتجـــاوزوا عـــن عـــزلتهم أكثـــر ممـــا تعـــودوا أن يفعلـــوا وإل

  .لينصروا هذا المذهب أو ذاك وليحققوا هذا اللون أو ذاك من ألوان المثل العليا

د صــورت فــي حــديث ســابق ذلــك الصــراع العنيــف بــين العــدل والحريــة فهــذا الصــراع لا وقــ
ثـاره ولا أن يـؤتي ثمـره إلا إذا كـان هنـاك مصـارعون يـديرون بيـنهم آيمكن أن يتحقق ولا أن تظهر 

ما يديرون من هذا الجدال العنيف فالحرية ليست شيئا قائما بنفسه يمكن أن يلتزم خطة الدفاع أو 
و تلــك أطــة الهجــوم والعــدل كــذلك لــيس شــيئا قائمــا بنفســه يمكــن أن يتخــذ هــذه الخطــة أن يتخــذ خ

هــؤلاء يــؤثرون  الحريــة وهــؤلاء يــؤثرون : وإنمــا الحريــة والعــدل خصــلتان قائمتــان فــي أنفــس النــاس
العدل وهؤلاء يـؤثرون شـيئا وسـطا بـين ذلـك وهـم جميعـا يختصـمون ويصـطرعون ويجـادل بعضـهم 

لا تكون بالعمل وحـده وإنمـا تكـون بالعمـل والقـول ولعلهـا أن تكـون بـالقول بعضا والخصومة بينهم 
أكثرها مما تكون بالعمل وانتصار الحرية على حسـاب العـدل يعـرض النـاس جميعـا ومـنهم الأدبـاء 
لحياة قاسية قوامها الظلم وانتصار العدل على حساب الحرية يعرض النـاس جميعـا ومـنهم الأدبـاء 

امها المساواة وفيها شيء كثير من الخضوع فالأديـب مضـطر علـى أن يـدافع يضا لحياة قاسية قو أ
عــن نفســه لأنــه هــو نفســه معــرض بحكــم هــذه الأزمــة لفقــدان الحريــة أو لفقــدان العــدل أو لفقــدانهما 
جميعا فالعزلة الأدبية فـي هـذا الوقـت ليسـت إلا حكمـا بـالموت علـى الأديـب ولـولا أن هـذه الأزمنـة 

ات وتدفع الأهواء إلى الجموح لما اختلف الأدبـاء الفرنسـيون كمـا يختلفـون اليـوم العنيفة تثير الشهو 
 حول الأدب المعتزل والأدب المتضامن فالحرية في حاجة إلى أن يدافع عنها أنصارها والعدل في
حاجة إلى أن يدافع عنه أنصاره والأديب الذي ينحـاز إلـى نفسـه ويعكـف عليهـا ويفـرغ لهـا لا يزيـد 

جل أنه زاهد في الحرية والعدل جميعا أي أنه زاهد فـي الحيـاة أو قـل إنـه لا يزيـد علـى على أن يس
أن يسجل أنه طفيلي يعيش من كسب غيره ينتظر أن ينتصر هذا الفريق أو ذاك ليعـيش فـي ظلـه 
وينعم بما يلقى إليه مـن الفئـات وهـذا الأديـب فيمـا أعلـم لا يوجـد أو لا يكـاد يوجـد وفـي الحيـاة بعـد 

شـياء أخـرى غيـر الحريـة والعـدل والنـاس فـي حاجـة إلـى هـذه الأشـياء فهـم يختصـمون حولهـا ذلـك أ
كما يختصمون حول الحرية والعدل والأديب مثلهم يحتاج إلى هذه الأشياء كما يحتاج إلى الحرية 
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والعدل فهو مضطر إلى أن يخاصم ويجاهد ليحقق رأيه في كل مشكلة من المشكلات التـي تمـس 
ر فــي حياتهــا ومــن هنــا يمكــن أن يوجــد الأديــب الــذي لا يخاصــم فــي العــدل ولا فــي الجماعــة وتــؤث

و يخاصــم فــي هــذا المــذهب أو ذاك مــن أالحريــة ولكنــه يخاصــم فــي الــدين أو يخاصــم فــي الإلحــاد 
مذاهب الدين أو يخاصم فيما شئت من هذه المشكلات الإنسانية التي لا تنقضي والتي تتجدد في 

  .كل يوم

سي ليس وحده موضوعا لهذا الخلاف حول التضامن والاعتزال فالمسألة كما والأدب الفرن
  .نفا قديمة لا تتصل بعصر دون عصر عامة لا تتصل ببيئة دون بيئة ولا بجيل دون جيلآقلت 

أكـــان الأدب اليونـــاني مـــثلا معتـــزلا أ متضـــامنا؟ مســـألة مـــن شـــأنها أن تضـــحك  الشـــعراء 
نها ألقيت علـيهم فقـد كـان الأديـب اليونـاني بطبعـه مواطنـا يونانيـا والفلاسفة والكتاب اليونانيين لو أ

يأكــل الطعــام ويمشــي فــي الأســواق ويــؤدي واجباتــه الوطنيــة ويشــهد الاجتماعــات السياســية ويــدافع 
عــن هــذا الحــزب أو ذاك ويجنــي ثمــر هــذا الــدفاع نعيمــا أو بؤســا وســعادة أو شــقاء والــذين يقــرءون 

ونانية يعلمون ذلك حق العلم ويقدرونه حق قدره ومـن ذا الـذي يسـتطيع الأدب اليوناني والفلسفة الي
أن يقول أن التراجيديا اليونانية لـم تكـن تميـل إلـى المحافظـة السياسـية وإن الكوميـديا لـم تكـن تعـب 
بالديمقراطية وإن سقراط قد شرب السم لأنه اثر الاعتزال الفلسفي على التضامن مع الحياة الواقعة 

لم يغرق في السياسة إلى أذنيه وإن أرسطاطاليس لم يضـطر بحكـم السياسـة إلـى أن  وإن أفلاطون
يمــوت غريبــا ولــم يكــن الأدب عنــد الرومــانيين أقــل مشــاركة فــي الحيــاة الواقعــة مــن الأدب اليونــاني 
فربما كان أظهر شيء في الأدب اللاتيني الخطابة وقد كانت كلها أو أكثرهـا سياسـة والتـاريخ وقـد 

أو أكثــره سياســة فأمــا الشــعر فقــد حــاول أن يتجنــب السياســة فلــم يبلــغ ممــا أراد شــيئا لأن كــان كلــه 
السياســـة كانـــت تفـــرض نفســـها علـــى المـــواطن اليونـــاني والرومـــاني فرضـــا لا يعنيهـــا أن يكـــون هـــذا 

  .المواطن أديبا أو حذاء

ن أدب وأدبنـــا العربـــي أكـــان متضـــامنا مـــع الحيـــاة الواقعـــة أم كـــان مترفعـــا عنهـــا؟ أهـــو الآ
متضــامن أم أدب معتــزل؟ مســألة لا تخلــو مــن عبــرة وعظــة فقــد كــان أدبنــا العربــي حيــا قويــا حــين 
تضامن مع الحيـاة الواقعـة وكـان فـاترا متهالكـا حـين اضـطرته الظـروف إلـى الاعتـزال ومـا أريـد أن 
أذكـــر الشـــعر العربـــي فـــي العصـــر الجـــاهلي فقـــد كـــان أمـــره أوضـــح مـــن أن يحتـــاج إلـــى بيـــان كـــان 

ثرهـا ويـذيع مفاخرهـا ويـدافع عنهـا فـي المـواطن التـي تحتـاج آعر العربي لسـان القبيلـة يسـجل مالشا
إلى الدفاع وما كان أكثرها فقد كان أدبنا الجـاهلي وهـو كلـه شـعر متضـامنا لا يطيـق الاعتـزال ولا 

شـر  يسيغه لأن الشاعر كان فردا من أفراد القبيلة يحيا بحياتها ويشارك فيمـا يصـيبها مـن خيـر أو
فإن خالف عن هذا التضامن فهو الخليع الذي يجـب أن يعـيش عيشـة الصـعاليك وهـو بهـذا يخـرج 
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خر ليس أقل منه مشاركة في الحياة الواقعة وهـو التضـامن آعن التضامن مع القبيلة إلى تضامن 
  .مع أمثاله من الصعاليك

كــــان : كلــــه كــــان أدبنــــا الجــــاهلي متضــــامنا إذن فأمــــا أدبنــــا الإســــلامي فقــــد كــــان تضــــامنا
متضــامنا حــين كــان الشــعراء المســلمون والمشـــركون يتقارضــون قصــائدهم دفاعــا عــن الإســـلام أو 
دفاعا عن حياة قريش قبل أن تسلم قريش وكان تضامنا حين نشأت الأحـزاب السياسـية بعـد مـوت 
 النبي وحين انحاز كل شاعر إلى حزب من الأحزاب يدافع عنه باليد واللسان حتـى هـؤلاء الفحـول
الذين ظـن النـاس أنهـم فرغـوا للشـعر وتجـاوزوا عـن السياسـة لـم يسـتطيعوا أن يفرغـوا للشـعر ولا أن 
يتجاوزوا عن السياسة وإنما انحاز الأخطل إلـى بنـي أميـة وانحـاز الفـرزدق إلـى العثمانيـة وعـارض 

الشـعراء  الحجاج وغيره من ولاة العراق وانحاز جرير إلى الزبير بين ثم بـاع شـعره لبنـي أميـة وفـرغ
للفن الخالص فأدركهم الخمول على ما أتيح لهم مـن الجـودة الرائعـة ولعـل ذا الرمـة أن يكـون مـثلا 
صادقا لهـؤلاء الشـعراء الـذين أرادوا أن يعتزلـوا فلـم يصـيبوا مـن الاعتـزال إلا الإخفـاق والخمـول وإنـا 

فـلا نكـاد نظفـر مـن  لنبذل ما نستطيع مـن الجهـد لنـرد إلـى ذي الرمـة وأشـباهه شـيئا مـن الإنصـاف
  .ذلك بشيء على بعد العهد وتباين الظروف

وقـــد ظـــل أدبنـــا متضـــامنا مشـــاركا فـــي الحيـــاة الواقعـــة حتـــى بعـــد انقضـــاء العصـــر الأمـــوي 
وتغلب الاستبداد الفارسي على القصر في بغداد والناس يظنون أن تغلب الفـرس علـى العـرب بعـد 

لعزلـة ولـيس هـذا بملائـم للحـق فـإني أجـد الشـعراء الثورة العباسية قد اضطر الأدب إلى شيء مـن ا
فــي العصــر العباســي يختصــمون كمــا كــانوا يختصــمون فــي العصــر الأمــوي حــول مــذهب الشــيعة 
ومــذهب الجماعــة ومــذهب الخــوارج ولــيس الكتــاب والفلاســفة والفقهــاء بأقــل تضــامنا ومشــاركة فــي 

لثالث على دار الخلافة وعلى السلطان الحياة الواقعة من الشعراء وقد كان تغلب الترك في القرن ا
كلــه خليقــا أن يبعــد الأدب عــن السياســة ولكنــه لــم يصــنع شــيئا فقــد كــان التــرك أقــل مشــاركة مــن 
الفرس في  الفن وأقل منهم احتفالا بهذا الذوق المترف والنحو الرفيع من الأدب وأشد مـنهم غلظـة 

لـه لـم يمنعـوا البحتـري وأبـا تمـام وابـن في مواجهة المشكلات ومعالجة الخطوب ولكنهم على هـذا ك
المعتز وابن الرومي من أن يشاركوا بشعرهم فـي السياسـة العامـة مـن جهـة وفـي السياسـة الخاصـة 
الطارئــة مــن جهــة أخــرى ومــن ذا الــذي يســتطيع أن يقــول أن ســينية البحتــري وبائيــة أبــي تمــام قــد 

ن رسـائل الجـاحظ قـد صـدرت عـن صدرتا عن شاعرين معتزلين؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يقول أ
أديب معتزل لا يشارك في الحياة الواقعة؟ ومن الـذي ينكـر أن ابـن الرومـي قـد حـرض علـى الـزنج 
واســتحث أهــل بغــداد لنصــر الموفــق؟ ومــن ذا الــذي لــم يقــرأ جــدال ابــن المعتــز لأبنــاء عمومتــه مــن 

ا؟ ألـيس مـن المحقـق أن افتتـان الطالبين؟ والمتنبي أكـان معتـزلا للحيـاة الواقعـة أم كـان مشـاركا فيهـ
الأجيـال بشـعر المتنبـي إنمـا هـو نتيجـة طبيعيـة لمــا كـان مـن تضـامن المتنبـي فـي أكبـر حياتـه مــع 

o b e i k a n d l . c o m

١٣٨



 

العــرب فــي خصــومتهم للفــرس والتــرك ومــع القرامطــة فــي ســخطهم علــى النظــام الاجتمــاعي ومحــاولتهم 
الوحــدة التــي فرضــها علــى نفســه فــي تغييــر هــذا النظــام؟ وأبــو العــلاء الــذي امتــاز بالعزلــة وانفــرد بهــذه 

يه أو فـي محابسـه والـذي ظـن أنـه قـد حقـق مـن هـذه العزلـة مـا أراد مـع انـه لـم يحقـق منهـا شـيئا سمحب
أكان أدبه معتزلا أم متضامنا؟ أيستطيع أحد أن ينكر أن ينكـر أن أبـا العـلاء لـم يحقـق فـي شـيء كمـا 

ادية فشـيء جـائز لأنـه لـزم داره ولـم يخـرج منهـا أخفق في محاولته للعزلة؟  أما أنه نجح في عزلته الم
إلا مضــطرا و أمــا انــه أخفــق فــي عزلتــه المعنويــة فشــيء لــيس فيــه شــك ولا يمكــن أن يكــون موضــوعا 

ثنــاء نصــف القــرن أللنــزاع فلــم تخــل دار أبــي العــلاء مــن الطــارئين عليــه والملمــين بــه يومــا مــن الأيــام 
تـا مـن الشـعر ولـم يكتـب فصـلا مـن النثـر إلا كـان فيمـا نظـم الذي لزم فيه داره ولم ينظم أبـو العـلاء بي

وما كتب متصلا بالحياة الواقعـة أوثـق اتصـال وأشـده فهـذا الشـاعر الفيلسـوف الـذي أنفـق حياتـه طالبـا 
للعزلـة هـو الـذي أنـتج فـي الأدب العربـي أدبـا أقــل مـا يوصـف بـه أنـه أدب اجتمـاعي متضـامن بأوســع 

أخفق أبو العلاء في كثير من الأشياء بحكـم الظـروف التـي أحاطـت بـه معاني هذه العبارة وأدقها وقد 
ولكنه لم يحقق في شيء كما أخفق في محاولة الابتعاد عن الناس وأبو العلاء يستطيع أن يقول غنـه 
إنسي الولادة وحشـي الغريـزة فغريزتـه هـذه الوحشـية هـي التـي ميزتـه مـن غيـره ودفعـت النـاس دفعـا إلـى 

واضـــطرته هـــو إلـــى أن علـــيهم أشـــد التهالـــك وينكـــر ذلـــك علـــى نفســـه أشـــد الإنكـــار أن يتهـــالكوا عليـــه 
  :البيت ويصور هذا في شعره تصويرا بشعا رائعا في هذا

  كــــلاب تعــــاوت أو تغــــاوت لجيفــــة
  

  وأحســـــبني أصـــــبحت ألأمهـــــا كلبـــــا

  

دبـا معتـزلا أدبنـا العربـي فـي عصـوره المزدهـرة قـد كـان أشنع الخطأ إذن أن يقـال عـن أمن 
عا عن الحياة الواقعة أو مهلا لهذه الحياة وإنما الذين يقولون مثل هذا القـول هـم الـذين غـرتهم مترف

ظواهر الأشياء عن حقائقها فلـم يـروا فـي شـعر الشـعراء إلا مـدحا وهجـاء ورثـاء ولكـنهم لـم يتعمقـوا 
لفنـون التـي هذا المدح والهجاء والرثاء ولم يفهموا هذه الفنـون علـى وجههـا ولـم يدرسـوا غيرهـا مـن ا

طرقها هؤلاء الشعراء ولم يروا في نثر الكتاب إلا تنميقا وتزويقا وتأنقا في اختيار اللفظ وتكلفـا فـي 
تحرير المعاني وتصنعا في تعقيد الأسلوب ولكـنهم لـم يتجـاوزوا هـذا إلـى مـا يمكـن أن يكـون وراءه 

  .من مشاركة في الحياة الواقعة أو ترفع عن هذه الحياة

لــذين يدرســون تــاريخ الأدب العربــي لا يكــادون يفطنــون إلــى أن أكثــر كتابنــا والغريــب أن ا
إنما كانوا يعملون في المرافق العامة ويتصلون بالسلطان من قرب أو من بعد ويتأثرون بالخطوب 
التــي يقتضــيها الاتصــال بالســلطان والاشــتراك فــي الحيــاة العامــة ويصــورون هــذا كلــه حــين يكتبــون 

كتبـــون عمـــا يقتضـــيه العمـــل أو عمـــا يجدونـــه فـــي ذوات أنفســـهم وأنـــا ألـــتمس ســـواء أصـــدروا فيمـــا ي
الكاتــب العربـــي أو الإســلامي الـــذي نفـــض يــده مـــن الحيــاة العامـــة نفضـــا واعتــزل الحقـــائق الواقعـــة 
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اعتــزالا فــلا أكــاد أظفــر بــه أثنــاء هــذه العصــور الأدبيــة العربيــة المزدهــرة وواضــح جــدا أن اتصــال 
يس معنــاه أن ينقطـع الأديــب عــن نفســه فـلا يكتــب ولا يــنظم إلا فيمــا يمــس الأدب بالحيـاة الواقعــة لــ

هذه الحياة الواقعة فتصور الاتصال بين الأدب والحياة الواقعة على هذا النحو ضرب من السخف 
لا غناء فيه لأن الإنسان ولا سيما حين يكون على ما ينبغي أن يكون عليه صاحب الفن من دقة 

ء الطبــع واعتــدال المــزاج لا يســتطيع أن ينســى نفســه ولا أن يجحــد مــا الحــس ورقــة الشــعور وصــفا
  .يختلف عليها من ألوان الشعور حين يتصل بظواهر الأشياء وحقائقها

فــإغراق الشـــاعر فـــي الغنــاء وإلحاحـــه فـــي وصــف الجمـــال مهمـــا يكــن مظهـــره لـــيس معنـــاه 
نمـا معنـاه أنـه لا ينسـى نفسـه انقطاع هذا الشاعر عن الحيـاة الواقعـة واعتزالـه فـي برجـه العـاجي وإ 

كمــا أنــه لا ينســى غيــره وأن ذهنــه مهيــأ لتلقــى الانطباعــات مهمــا يكــن مصــدرها ثــم لتصــوير هــذه 
مــن اثــر منظومــا كــان هــذا الأثــر أو منثــورا فــإغراق أبــي نــواس مــثلا فــي  ئالانطباعــات فيمــا ينشــ

اهمـا أن أبـا نـواس قـد وصف الخمر وتهالكه على تصوير أهوائـه الجامحـة ولذاتـه الآثمـة لـيس معن
عن المشاركة في هذه الحياة بل معنـاه أنـه قـد اثـر نفسـه  بأدبه أتضعاعتزل حياة الناس وارتفع أو 

بمقدار قليل أو كثير مـن إنتاجـه الأدبـي دون أن ينسـى الحيـاة الواقعـة وإنمـا هـو يشـارك فيمـا حـين 
فيهــا حــين يصــور الزهــد ومــن يمــدح الخلفــاء والــوزراء والأمــراء ويشــارك فيهــا حــين يهجــو ويشــارك 

يدري لعله يشارك فيها أشد الآثمة لأنه لم يكن يعاقر الخمر ولا يقارف الإثم وحـده وإنمـا كـان فـردا 
من طبقة ألفت معاقرة الخمر ومقارفة الإثم فهو إذن لا يصور نفسه وحدها وإنما يصور طبقة من 

تكــــون جــــدا وكــــذا ومواجهــــة  معاصــــريه وهــــو فــــي هــــذه الناحيــــة مشــــارك فــــي الحيــــاة الواقعــــة حــــين
ة آللمشــكلات وحــين تكــون عبثــا وهــزلا ومجونــا ومقارفــة للموبقــات وهــو مــن هــذه الناحيــة أيضــا مــر 

ة أن شئت تلون من ألوان الحياة في العصر الـذي كـان يعـيش آللعصر الذي كان يعيش فيه أو مر 
لهــج مؤرخــو الآداب بهــذه مكــن أن يأفيــه ولــولا أن الأدبــاء يشــاركون فــي الحيــاة الواقعــة بــأدبهم لمــا 
ة لبيئته ومن أن الأدب مصدر من رآالجمل التي يلحون علينا بها من أن الأديب صورة لعصره وم

خـر هــذه العبــارات التــي لا تـدل فــي حقيقــة الأمـر علــى شــيء إلا أن الأديــب آمصـادر التــاريخ إلــى 
ها التـي يمكــن أن متصـل بالحيـاة الواقعـة مشـارك فيهــا مصـور لهـا حـافظ بحكـم هــذا كلـه لخصائصـ

  .تنقل من جيل إلى جيل وأن تصبح بعد ذلك موضوعا لدرس التاريخ

من السخف إذن أن يقال أن أدينا العربي قد كان معتزلا للحياة الواقعـة منفصـلا عنهـا فـي 
تلك العصور ومع ذلك فقد يمكن أن نلاحظ أن الشعر مثلا قد نأى عـن الحيـاة الواقعـة فـي بعـض 

جمة على الحياة الأدبية وحين تسلط المستبدون من غير العرب على حياة عصوره حين غلبت الع
الشعوب واستأثروا لأنفسهم وخاصتهم بالسلطان كله ولم يشركوا الشعب في قليل أو كثير مـن هـذا 
السـلطان وغنمــا قدسـوا ســلطانهم ليقدسـوا أنفســهم واحتكـروا الأمــور العامـة وحظــروا علـى غيــرهم أن 
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فـــي ذكرهـــا هنالـــك تضـــاءلت الصـــلة بـــين الأدب والحيـــاة الواقعـــة العامـــة يشـــارك فيهـــا أو يخـــوض 
وهنالــك عكـــف الأدبـــاء علـــى أنفســهم وفرغـــوا لهـــا وجعلـــوا يبـــدئون ويعيــدون فيمـــا ورثـــوا مـــن معـــاني 
القدماء لا يجددون شيئا لأنهم لـم يكونـوا يصـنعون شـيئا فرغـوا لأدب لا حيـاة فيـه لأنهـم أنفسـهم لـم 

ـــوا يحيـــون وإنمـــا كـــان ـــاتهم كمـــا يكون ـــاة يشـــبه المـــوت فصـــوروا حي ـــى لـــون مـــن الحي وا مضـــطرين إل
  .استطاعوا أن يصوروها

فالأدب العربي قد اتصل بالحياة العامة حين أتاحت الظروف للأدباء أن يشاركوا في هذه 
الحياة وانفصل عن الحياة العامة حين اقتضت الظروف أن ينتحـي الأدبـاء عـن هـذه الحيـاة وربمـا 

يبــين ذلـك فــي غيــر غمــوض ولا لـبس وهــو هــذا الــذي نجـده فــي القــرن الأول حــين كـان هنــاك مثــل 
كــان الأدب العربــي مزدهــرا أشــد الازدهــار وحــين كانــت الحيــاة السياســية قويــة أعظــم القــوة وحــين 
اضــطر فريــق مــن أبنــاء المهــاجرين والأنصــار بحكــم السياســة الأمويــة علــى الفــراغ والعكــوف علــى 

زل عمر بن أبي ربيعة والعرجي وابن أبي عتيق وأمثالهم الشئون العامـة أنفسهم ولذاتهم هنالك اعت
ولكــنهم لــم يعيشــوا فــي بــروحهم العاجيــة وإنمــا عاشــوا مــع النــاس فــي الحجــاز لأن الحجــاز كلــه قــد 
اضطر إلى اعتزال السياسة وتجنب الشئون العامة فكان هؤلاء الأدباء يشاركون في الحياة الواقعة 

لحياة الواقعة كانت ابتعادا عن السياسة واعتزالا للشئون العامة وفراغا للنفس من حولهم لأن هذه ا
وتهالكا على اللذات وهؤلاء الأدباء مع ذلك لـم يحتملـوا هـذه العزلـة راضـين عنهـا محبـين لهـا وإنمـا 
احتملوهــا علــى كــره مــنهم وتســلوا عنهــا بهــذا الغــزل الرفيــع هــل زاد العرجــي علــى أن  صــور ألمــه 

  :هذه العزلة التي فرضت عليهم حين قالوأمثاله ل

  ة وسداد ثغرـــليوم كريه        أي فتى أضاعوا و أضاعوني 

ـــره مـــن شـــعراء الحجـــاز فيـــذلك الوقـــت قـــد حـــاولوا الثـــورة علـــى هـــذا  علـــى أن العرجـــي وغي
الاعتزال الذي فرض عليهم ولقوا في سبيل هـذه الثـورة ألوانـا مـن الغنـاء حفظهـا لنـا التـاريخ والأمـر 

 يحتاج إلا إلى أن تفهم التاريخ على وجهـه وإلـى أن نقـيس حيـاة القـدماء بحيـاة المحـدثين فهنـاك لا
مشــكلة خطيــرة هــي التــي أنشــأت مســألة الاتصــال بــين الأدب والحيــاة الواقعــة أو الانفصــال عنهــا 

رف وهي أن حياة القدماء وحياة المحدثين إلى وقت قريب لم تكن تعتمد على الديمقراطية التي تعت
بحق الشعوب في الحرية والعدل والمساواة وإنما كانت تحتفظ بهـذا الحـق لطبقـة ممتـازة مـن النـاس 
إليها وحدها السلطان وإليها وحدها الثقافة وإليها وحدها كـل مـا يكـون الرجـل الحـر بـالمعنى الـدقيق 

الحكم والسـلطان فأما كافة الشعب فكانت أداة مسخرة تجد وتكد وتشقى لتنعم هذه الطبقة الممتازة ب
  .وبالأدب والفن وبالفلسفة والعلم

فمــا عســى أن تكــون الحيــاة الواقعــة العامــة بالقيــاس إلــى الأجيــال التــي جــرت أمورهــا علــى 
أهي حياة الشعب الذي كان أداة مسخرة أم هي حياة السادة الـذين كـانوا يسـتغلون هـذه : هذا النحو
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ن النــاس أن الأدب كــان معتــزلا للحيــاة العامــة الحيــاة؟ هــذه هــي المشــكلة التــي خيلــت إلــى كثيــر مــ
ولكن حقائق الأشياء تدل في غير ليس على أن الأدب لم يعتزل الحياة العامـة قـط وإنمـا الشـعوب 
هي التي أكرهت على اعتزال هذه الحياة العامة وحيت عنها تنحية ففي الأدب اليوناني الذي كان 

ين الأتينيـــين وهـــؤلاء المواطنـــون كـــانوا قلـــة ضـــئيلة ينشـــأ فـــي أتينـــا إنمـــا كـــان يحفـــل بحيـــاة المـــواطن
بالقياس إلى سكان أتينا وما حولها مـن المـدن والقـرى والأدب الـذي كـان ينشـأ فـي البصـرة والكوفـة 
وبغداد إنما كان ينشأ للذين يسـتطيعون فهمـه وذوقـه مـن هـذه الطبقـة التـي أتـيح لهـا الامتيـاز وهـذه 

والأدب الـذي كــان ينشــأ فــي بــاريس وفرســاي فــي . ن العــراقالطبقـة ضــئيلة جــدا بالقيــاس لإلــى ســكا
القرن السابع عشر مـثلا إنمـا كـان ينشـأ لهـذه الطبقـة القليلـة التـي كانـت تسـتأثر بالحيـاة العامـة فـي 
القصر وخارج القصر وهي قلة ضئيلة بالقياس إلى سكان فرنسا ومـا ينبغـي أن تطلـب إلـى الأدب 

ولا ذوقه وإنما ينبغـي أن تطلـب إلـى الدولـة أن تهيـئ الشـعب أن يتصل بالذين لا يستطيعون فهمه 
للمشاركة في الحياة العامة أولا ولفهم الأدب وذوقه ثانيا ثم تلـوم الأدب بعـد ذلـك أن اعتـزل الحيـاة 
العامــة وترفــع عــن الاتصــال بالشــعوب وقــد طلــب الأدب نفســه إلــى أوربــا فــي القــرن الثــامن عشــر 

اة العامة والارتفاع به عـن الغفلـة والجهـل والبـؤس وجاهـد فـي ذلـك تهيئة الشعب للمشاركة في الحي
حتى بلغت الشعوب منـه مـا أرادت فـي القـرن الماضـي وفـي هـذا القـرن واتصـل الأدب بالشـعب مـا 
وجــد إلــى الاتصــال بــه ســبيلا وبقيــت هنــا وهنــاك قلــة ضــئيلة جــدا مــن الأدبــاء لــم تقطــن لمــا حــدث 

لهــذا التطــور فظلــت محافظــة معتزلــة متجافيــة عــن الحيــاة  حولهــا مــن التطــور أو لــم تــرد أن تفطــن
الشـعبية ولكنهــا لــم تســتطع أن تحــتفظ بعزلتهــا وتجافيهـا أبــت أن تهــبط إلــى الشــعب فــارتقى الشــعب 

  .إليها لأن الشعب إذا أخذ في الثقافة لم يقنع منها بالقليل

نحـن وأثـارت  وهذه المشكلة التي عرضت لأوربا وأثارت فيها هذا الخـلاف قـد عرضـت لنـا
عنـدنا هـذا الخــلاف فـي أواخـر القــرن الماضـي وأوائـل هــذا القـرن فقـد أدركتنــا الحيـاة الحديثـة ونحــن 
على ما كان عليه الناس قبل الثـورة الفرنسـية طبقـة ضـئيلة تسـتأثر بالحيـاة العامـة فتـنعم بالسـلطان 

حـظ لـه مـن سـلطان والثقافة ومـا يلائمهـا مـن الأدب وشـعب مسـخر لخدمـة هـذه الطبقـة الضـئيلة لا
ولا من ثقافة ولا من أدب في ذلك الوقت كانت الصلة منقطعة أو كالمنقطعـة بـين الأدب والشـعب 
ولكن التطور الحديث لم يلبث أن نبه الشعب إلى حقه وأن يتخذ الأدباء أنفسهم وسيلة لهذا التنبيه 

جـون مـن تلـك العزلـة أو قـل وإذا هم يتجاوزون الطبقـة الممتـازة إلـى الطبقـات المسـخرة وإذا هـم يخر 
لقى أفواجا مـن الشـعب تسـتمع لهـذا الأدب تيوسعون الميدان الذي كانوا يعيشون فيه ليستطيع أن ي

الذي كان يلقى من وراء ستار فأصبح يلقى في الهواء الطلق تسمع له الجماهير وتنشـره الصـحف 
وربمـا كـان شـوقي وحـافظ  ويسعى إلى القادرين على فهمـه وذوقـه فـي الأقطـار البعيـدة مـن الأرض

ية بينة على هذا التطـور فقـد كـان شـعر شـوقي ينشـد فـي القصـور وكـان شـعر حـافظ آرحمهما االله 
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ينشــد فــي دور الأغنيــاء وأصــحاب الجــاه ثــم لــم يكــد القــرن يتقــدم حتــى أصــبح شــعر شــوقي وحــافظ 
السـادة ينشد في الملاعب وينشر في الصحف وحتى ذاعت دواوين شوقي وحـافظ فتجـاوزت طبقـة 

ووصـلت إلــى أيــدي قــوم ولــم يكــن لهــم مــن أمـور الحكــم والســلطان شــيء ثــم كانــت الحــرب العالميــة 
مـا االأولى والثورة المصرية وإذا الحواجز تلغى بين الطبقـات وإذا الشـعب يقـتحم هـذه الحـواجز اقتح

نفســه  وإذا الأدبــاء الــذين كــانوا يترفعــون عــن الشــعب قــد أصــبحوا ألســنة لهــذا الشــعب يعبــرون عــن
أكثر مما يعبرون عن أنفسهم ويصورون حياتـه أكثـر ممـا يصـورون حيـاة أنفسـهم وقـد عرفنـا حيـاة 
الأحزاب السياسية وانقسم المصريون بين هذه الأحزاب فعدنا إلى حياة العرب في القرن الأول مـن 

الرائعـة أحزاب سياسية لهـا أدباؤهـا وشـعراؤها كـذلك وحقـق أدبنـا العربـي الحـديث هـذه الصـلة : جهة
ؤنف الاتصــال بــين الأدب العربــي وبــين ســتبــين حياتنــا القديمــة وبــين الحيــاة الأوروبيــة الحديثــة وا

لامــه آالشـعب وحياتــه الواقعــة العامــة فأصــبح الأدبــاء مــرآة للشــعب حقــا ينطقــون بلســانه ويصــورون 
العاجيـة فلـم وأماله وقـد حـاول أديـب أو أديبـان الارتفـاع بـالأدب عـن الشـعب والاعتـزال فـي البـروج 

  .تظفر هذه المحاولة إلا بالإخفاق الفاحش الشنيع

وكــذلك اتصـــل التـــاريخ وأصـــبحت الحيــاة الحديثـــة صـــورة متقاربـــة للحيــاة القديمـــة علـــى مـــا 
بينهمـــا مـــن الفـــروق الهائلـــة فأدبنـــا الحـــديث متصـــل بحياتنـــا الواقعـــة كمـــا كـــان أدبنـــا القـــديم متصـــلا 

الأدبين عظيم لأن الفرق بين الحياتين عظيم جدا حياتنا الواقعة بالحياة القديمة الواقعة والفرق بين 
شعبية أو تريد أن تكون شعبية لا يستأثر بها فريق من الناس دون فريق وأدبنـا الحـديث شـعبي أو 
يريــد أن يكــون شــعبيا لا ينشــئه قــوم ممتــازون لقــوم ممتــازين والحيــاة الواقعــة القديمــة ارســتقراطية قــد 

ا ومـــن هنــا نلاحــظ هـــذه الظــاهرة الطريقــة ظـــاهرة الأدب المــزدوج فــي الحيـــاة اســتتبعت أدبــا يشــبهه
فــي الحيــاة الواقعــة القديمــة أهمــل الشــعب فعــاش : الواقعــة القديمــة والأدب الفــرد فــي حياتنــا الحديثــة

عيشــته الخاصــة وأنشــأ أدبــه الخــاص فشــاع كتــاب ألــف ليلــة وليلــة ومــا يشــبهه مــن الأدب الشــعبي 
عظــم أمــر الشــعب وأصــبح كــل شــيء فعنــي بــه الأدبــاء ولــم يحــتج إلــى أدب وفــي حياتنــا الحديثــة 

شــعبي خــاص وإنمــا اكتفــى بهــذا الأدب الرفيــع الــذي كــان ينظــر إليــه مــن بعيــد فأصــبح الآن يذوقــه 
  .ويتخذه غذاء للعقول والقلوب

هذه هي قصة الاتصال والانفصال بين الأدب والحياة الواقعة تظهـر خطيـرة كـل الخطـورة 
إليهــا نظــرا ســطحيا فــإذا تعمقناهــا وبلونــا حقائقهــا رأيناهــا يســيرة قريبــة تنحــل إلــى شــيء  حــين ننظــر

يســير قريــب وهــو أن الأدب متصــل دائمــا بالحيــاة الواقعــة فــإذا أصــبحت هــذه الحيــاة الوقعــة شــعبية 
فليس للأدب يد من أن يكون شعبيا أيضا وهذا هو الذي تتجه إليه حياة الآداب لأن هذا هو الذي 

  .إليه حياة الشعوب تتجه
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